
CULTURE9  المدى الثقافي 

***
- لا يمـكن تفــسيـر او شـرح الــرسم، فـالمـشـاهـد
الحسـاس وحده بـإمكانه الـتحسس والادراك..

تماماًُ كما هو الحال مع الموسيقى.
***

- لا تفكـر.. فـالـرسـم لا يعنـي التفـكيـر، وانمـا
هو احـساس، لا تـتوقف ولا تفكـر عندمـا تكون

منهمكاً.. لأن الحس هو الدليل.
***

- الادب لديه لـسانه: اللـغة، وموضـوعه الدائم
هو المـشاكل.. مـشاكل الحـياة. وهـذا شيء اكـثر
مـباشـرة واسرع وصـولاُ من الفنـون التـشكيلـية
- الرسم والنحت- التي لديها لسانها الخاص

والذي ينبغي تعلمه.
***

- مبادئ التخطيط  والرسم هي ذاتها، فلماذا
اذاً تلك الفكرة القـائلة: إن الاطار هو الشكل؟
.. ان الخـط هــو مجــرد وسـيلــة والحــافــات هي
مجـــــرد اطــــــراف للاشـكــــــال. ووفق ذلـك فـــــإن

الرسم عليه ان يصبح اقل تخطيطاً.
***

- مـع النمـو الـفني سـيصل الـرسـام الـى نقطـة
تصبح فيها المادة جزءاً منه، ستصبح الاصابع

والاطراف والانامل مفعمة بالحساسية.
***

ان الــــرسـم هــــو شـكـل محــظــــوظ مـن اشـكــــال
الكتابة وعلم الخط.

عن اللوحة
- اذهـب علــى مهل وبهـدوء وعــاود النـظـر قـبل

ان تدع اليد تعمل بشكل قهري.
***

- ان تحــريك الاشيـاء وتـرتـيبهـا يـتطلـب عملاُ
كـثيــراًُ الــى ان نـصل الــى الاحـســاس بــشيء في
اللوحة.. والـذي يهم هو البـناء وكيفيـة مناداة
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آراء عن التشكيل والتشكيليين.. ونصائح لهم 

عليــك ان تتمكـن مـن الحـلــم وانـت يــقــظ 
عن الرسم 

- الرسم ليس بشيء عملي، وانما يرسم المرء لكي يكتشف
شيئاً ما، فربما ان هناك من يمتلك الحدس او البديهة عن الرسم
لم يمتلكها احد غيره. تكون العين مرتبطة بالقلب والعقل. لقد
كان لسيزان رؤية، وانه لمن المهم للفنان امتلاك الرؤية
فالرسم شيء له علاقة برؤية الانسان وبالثقافة والعصر الذي
يعيشه.

استبيان فيثنته*

ترجمة: د . محسن الرملي / مدريد

- اكـبــر خـطـــأ لكـثـيــر مـن الفـنــانـين اللاحقـين
لجــيلـي هــــو انهـم قــــد اغـلقــــوا عـيــــونهـم مـن
ــــأن الاكــتفــــاء بــتــــأثــيــــر المــــاضــي.. واعــتقــــد ب
معـــاصـــريهـم هـــو امـــر مـــدمـــر للفـنـــان.. يجـب

الانتباه الى ذلك.
***

- الـــرسـم يـتفـــاعل مع الـــرسـم. ولهـــذا اعـتقـــد
ــــأنه لا يمـكــن ان تعـيــــش في صحــــراء وتـكــــون ب
فنـاناً، فكـونك فنانـاًُ يفرض علـيك ان تكون في
مكــان يتـواجـد فـيه فنـانـون آخـرون. وعـادة مـا
يـتـــواجــــد الفـنـــانـــون في مـنـــاطـق بحــــد ذاتهـــا،
وبشكل عـام فإنك تحتـاج الى تحفيـز الآخرين

لك.
***

ــــداعــيــــة مقــــابل ذلـك فــــإنـه في العــملــيــــة الإب
للفـنون.. ان الـشرط هـو العزلـة.. عزلـة بشكل
مـتــــواصـل، لأن علــــى الـــشخـــص ان يعـبــــر عـن

عواطفه بمفرده.
***

- اما الاهم من كل ذلك.. هو ان تكون حياً.

*   استبيان فيثنته: من الاسماء البارزة في الفن 
الاسباني  المعاصر كفنان وكناقد تشكيلي.
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فهـذا مـا يفتـرض بـالفنـان ان يفعله، فـإذا كـان
ــــان لا يـحلـم ســــوف يـكف عـن كــــونه ثـمــــة فـن
فناناًُ.. بل وسيكون مجرد )مواسرجي( مصلح

حنفيات.
***

- ان عـدم ثقـة الـرسـامين بـأنفـسهم، يــأتي من
الــشعــور بــأنـهم مــرفـــوضين مـن قبـل المجتـمع،
وهـــذا مـــا قــــد يجـعلـك ضعـيفـــاُ ممــــا يقـــودك

لفعل اشياء  تسري بشكل مضاد لك.
ثمـة وسـاوس من كل الانـواع ، والـتملق اشـدهـا
فضـاعة.. فـلا احد يسـتطيع رفضه.. وبـالطبع

هناك تتدخل الانا.
***

- ان الحـديـث عن الـفن اصعـب من ممــارسته،
فـالحـديـث عنه غـالبـاً مـا يبـدو مغـروراً وزائفـاًُ.
ـــــدو مــن والاصعــب مـــن كل ذلـك هــــــو انه لــيــب
المــسـتحـيل الحـــديـث عـنه. امـــا عـنـــدمـــا كـتـب
فـــانكــوخ حــول لــوحــاته، فــإنه كــان يفـعل ذلك
بشـكل شخصي ولنـفسه فقط وفي رسـائله الى
ـــــــاً مـــن الخــــصـــــــوصـــيـــــــات اخـــيـه. كـــــــان شـــيـــئ
الـشخـصيــة. وليـس لـلنـشــر. فعلـى الـفنـان ان
يحـتفـظ بــشيء لـنفــسه بغـض النـظـر عـن انه

يتكلم كثيراً او قليلاً.
***
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***
- ان الفنـان بـاكـون..
فــــضـــيـع لأنـه مـلـــيء

بالكمائن.
***

ـــــطــــــــــريـقــــــــــة - ان ال
الـــوحـيـــدة للـنـضـــال
ضــد الملل هي الاصـرار علـى التـأمل الـدائم في
الــشـيء نفــسـه، وبهـــذا الــشـكل سـتـــرى اشـيـــاءً

جديدة وتبعد الملل والضجر..
وهكذا توصل موراندي الى الجوهر.

***
- انـدي وارهول لـديه اهمـية واحـدة مضـادة لما
ـــــســـمـــيـهـــــــا هـــــــو اجـــتـــمـــــــاعـــي.. تـلــك الـــتـــي ي

الفلسطينيون القدماء رسم الـ )لا ادري(.
ربما الفساد.. لا يفاجئني ذلك.

***
- التـصغيـريـة تـشـبه الاكلات الجـاهـزة.. حـيث

اقل منها لا يمكن عرضه.
عن الفنان

- ان الحـيــاة الـــداخلـيـــة للفـنــان.. هـي حــاجــة
صوفية.

***
- علــيـك ان تــتــمـكــن مـــن الحلــم وانـــت يقـــظ،
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- يجب التـزام الحذر بـالتعـامل مع الابيض ..
ــــالغ الـتـعقـيــــد. يجـب اســتعـمــــال لأنه لــــون ب
الابـيــض بـــاحـتـــراس. ان الـــرســـامـين الـفقـــراء

يستعملون الابيض كثيراً.. لأنه رخيص.
***

اذا اردت تــــوظـيـف اللــــون الــــرمــــادي علـيـك ان
تــسـتخـــدم الــــوان مكـملـــة، مـثل : الـبـــرتقـــالـي،

الازرق، الاصفر والبنفسجي.
***

التـــأثيــر الـفيــزيــائـي للالـــوان لا يتـــوقف علــى
العـين وحــسـب، وانمــا يـتعــداهــا الــى الحــواس
الاخـــرى ايــضـــاً، فـيــصـيـبهـــا جـمـيعـــاً نـــوع مـن

الاحساس الفيزيائي.
***

- الاحمر: شمسي، ساخن، ذكوري، كبريتي.
الابيض: قمري، بارد، انثوي، زنبقي.

خـفـف الاســــــــود وامـــنـح ثـقـلاً لـلابـــيــــض، لأن
الابيض طيار، والاسود ثابت.
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الاشياء على بعضها البعض بتناغم.
***

- يجـب تهـيئــة المــوضــوع في الـقمــاش او خــشب
اللـوحـة. كـوروت وسيـزان كـان لـديهمـا احسـاس
عـال بالتـدرج. اما بـالنسـبة لبـاوسينـي وديراين
فــــإن اللــــوحــــة هــي كل مـتـكــــامـل.. الهـنــــدســــة
واضحـــة. فـــإذا لـم يـــوجـــد احــســـاس بـــالـكلـيـــة
فليـس ذلك بفـن، لأن الفن هــو نظــام يفتـرض

فيه النظر الكلي للمجموع.
***

- الـتـنــاسقــات، الانــسجــامــات، الاعــوجــاجــات،
ـــــوعــي الــتـــضــــــادات.. كل ذلــك يجـــب ادراكه وال
بكيفية تلاقيـاتها وطبيعة تـشكلها مع المجموع

الكلي للوحة.
***

- اذا لـم تعـــرف كـيف تــسـتـمـــر، واذا كـنـت غـيـــر
واثق.. فـابـدأ بلـوحـة اخـرى، لأن اللـوحــة فيهـا
مـشكلة ومهمـا يكن نوع هـذه المشكلة.. فـاتركها

وابدأ بلوحة اخرى.
***

- المعقــد  والـتعـقيــد لا يعـنيــان الـشـيء نفـسه،
فـــالاشـيـــاء الـــسـهلـــة عـــادة مــــا تكـــون مـعقـــدة،
والتعقيـد يظهـر عندمـا يريـد احد مـا التعـبير
عن فكـرة بشكل بـالغ الدقـة. ولهذا فـإن السهل

معقد.. فمثلاً ان موندريان هو تعقيد هائل.
عن اللون

- ان جــــودة اللــــون هـي الــضــــوء، وان اللــــون في
الرسم هو العلاقة بين الالوان.

***
- يجـب التعـامل مع الاصبـاغ بعنـايـة.. ان تـدع
اللـون يعمل بشـكل طبيعي. فلا يـجب ان يكون
اللــون اخــرس وانمــا لا بــد مـن ان يكـــون للــون

رنيناً.
***

ـ

ـ ـ

ـ ـ

طالب مكّي ..شيخ رساّمي الاطفال

الصمـــــت اكثــــــــــر مـمــــا يــنبـــغـــــــــي 
الــســومــريــة والـنحـت الــســومــري
والآشـــوري، مع الـتـــأثـــر بـــالـــرمـــوز
الفلـكلـــوريـــة العـــراقـيـــة والمـــدارس

العالمية الحديثة.
في عـــام 1968 قـــررت وزارة الاعلام
اصــــدار مـجلــــة لـلاطفــــال بــــاسـم
)مـجـلـــتـــي( فـــــــاتــــصـل بـه بـعــــض
المقـــربـين فـيـه وتم نقل خـــدمــــاته
مـن مـعهـــد الامـل للــصـم والــبكـم
حـيث كــان يعمـل فيه مـعلمـاً لمـادة
ـــــسلــم ادارة ـــــرســم والـــنحــت. وت ال
القــسـم الفـنـي الــذي ضـم الجـيل
الاول مــن رســـــامـــي الاطفـــــال في
العـراق فرسم الكثيـر من الاغلفة
والقصص والمـسلسلات والاشرطة
المــصـــورة. وتــــألق في هـــذا المـيـــدان

الذي شغله عن النحت كثيراً.
وقـــد رســم الكـثـيـــر مـن القـصـص
والـكـتـب الـتــــاريخـيــــة لـلاطفــــال.
مـنهــا ملـحمــة جلجـامـش وزرقـاء
الـيـمـــامـــة وابـن الـنجـــوم والـــرازي
وآشـور بــانيبـال الـذي فـاز بجـائـزة
ـــــة للــتــــربــيــــة المــنـــظــمـــــة العــــربــي
والـثقافة والعلوم التابعة لجامعة
الــــدول العـــربـيـــة. كـمـــا شـــارك في
اكـثـــر مـن مـــائــــة معـــرض مـحلـي
وعربـي وعالمـي في الرسـم والنحت
ــــز وشهــــادات وحــصـل علــــى جــــوائ

تقديرية كثيرة.
اشــــرف طــــالـب مـكــي علــــى مــــدى
اكثر من 35 عاماً على الكثير من
الـرسـامين في دار ثقـافـة الاطفـال
ــــــابـع الـعـــــشــــــرات مـــنـهـــم ودرّب وت
وتخـرج على يـديه الكثيـر وصارت
لـهـــم شـهـــــــرة واسـعـــــــة في جـــمـــيـع

انحاء العالم.
اعـــمـــــــال طـــــــالـــب مــكـــي ابـهـجـــت
اجيــالاً من الـصغـار والـكبــار، ولم
تـفقـــد شـيـئـــاً مـن قـيـمـتهــــا علـــى
امـتـــداد ثلاثـــة عقـــود مـن الـــزمـن
وصارت الـيوم جـزءاً من الـوجدان

الجمعي للطفولة العراقية.
يقول عنه الفنان ضياء الحجار:

انه فـنــــان كـبـيــــر، اســتفــــدنــــا مـن
ــــــة ــــــداي تجــــــربــتـه جــمــيـعــــــاً، في ب
مسيـرتي الفنـية كنـت ارسم وجوه
ـــــاتــي بمـلامح اوروبــيـــــة شخـــصــي
)شعـر اشقـر وعيـون زرق او خضـر
وبـشــرة بيـضــاء( متـأثـراً بمـا كـان
سائـداً في المجلات الاجـنبيـة التي
كـانت تـصلنـا. نبـهني طـالـب مكي
ـــــــى ذلــك ونــــصـحـــنـــي ان ارســـم ال
المـلامح العـــراقـيـــة. فـصـــرت ارسـم
الوجـوه العراقـية الاصيلـة بفضل

تلك النصيحة الذهبية.
ويقــول عـنه الفـنـــان طه علـيــوي:
انه فـنان عملاق، لقد تعلمنا منه
ــــا ــــروحـي لـن ــــر، انه الاب ال الـكـثـي

جميعاً نحن رسامي الاطفال.
امـا الفنـانـة انـطلاق محمـد علي
فنقول: لقد كـان متشدداً جداً في
اجـــازة اعمـــالي لـلنـشــر في بــدايــة
الامـر، وكــان يجبــرني علـى اعـادة
الـعمـل اكثـــر من مــرة. وانـــا اليــوم
مـــديـنــــة لملاحــظــــاته وتــشـــدده في
تـلك المـــرحلـــة فقـــد علـمـّنـي كـيف

اكون دقيقة في عملي.
لقــد اعـطــى طــالـب مكـي الكـثيــر

الى فن رسوم الاطفال.
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ــــاء والــــشــــوارع ــــوجــــوه والازي فــــال
والــــبــــنــــــــــايــــــــــات والادوات والآلات
مرسومة بـدقة متناهـية ممزوجة
بـسحــر وخيـال خـاصـين. فصـارت
رســــومه ولــــوحــــاته هـي المــصــــادر
المـــوثـــوقـــة لمـن يـــريـــد دراســـة تـلك
الازمـنـــة، دون الاعـتـمـــاد علـــى اي
ــــاريخــي. انه مــصــــدر او مــــرجع ت
يــتخــيل الاشـيـــاء وكــــأنه عــــاشهـــا

فعلاً.
حكـايـة طـالـب مكي مـع الفن هي
الاخرى لا تخلو من الغرابة فقد
شـاء القـدر ان يـولـد هــذا الفنـان
محـرومـاً مـن نعمـة الـسمـع، لكنه
ــــــــإرادتـه الـقــــــــويــــــــة اســـتــــطــــــــاع ب
وتـــصــمــيــمـه ان يقـــبل في مـعهـــــد
الفنـون الجميـلة، وبـالتحـديد في
قسم الرسـم. فبدأ في اليوم الاول
بــاكـتــشــاف الـبـنــايــة ومـلحقـــاتهــا
مـبهــوراً بهــذه الاجــواء الجــديــدة،
اجـتــــاز حــــديقــــة خــضــــراء حـتــــى
وصـل بنـايــة متـطـرفـة، رأى فـيهـا
طلبـة يـنحتـون بـالـطين، فـسحـره
هـذا المـشهـد.واخــذ يتــردد علـيهم
كل يــــوم، الــــذي جـعل اسـتــــاذهـم
وهـو الفنـان )جـواد سليـم( ينهـره
بــشــدة، ويـطلـب مـنه العــودة إلــى
قــسـم الـــرســم لكـن هـــذا الــصـبـي
الاصـم ظل مــصــــراً علــــى العـــودة
الــى قــسـم الـنحـت. وفي محــاولــة
مـنه لإثبـات قـدراته، قـرر ذات يـوم
ان ينحت الفلاح الذي كان يعمل
في حديقـة المعهد، وبـالفعل اكمل
نحــت رأس الـفلاح قـــبل حـــضــــور

الاستاذ )جواد سليم(.
وتـــرك الــــرأس مكـــشـــوفـــاًُ، وغـــادر
المكــان، وحين حـضــر جــواد سلـيم
ذهل لـــرؤيـــة هــــذا العـمـل، وطلـب
من احد الطلاب ان يـأتي بطالب
كلـي ويــضــمه الـــى قــسـم الــنحـت
بعد ان اقنع )فـائق حسن( رئيس

قسم الرسم بذلك. 
وهكـذا بــدأت صفحـة جـديـدة في
حـيــاة هــذا الـصـبـي الــذي ارتـبـط
بعلاقــة حمـيمــة مع جــواد سلـيم
ولـــم يفــتـــــرق عـــنه حــتـــــى وافـــــاه
الاجـل. لقــــد علــمه جــــواد سلـيـم
كيف يـبحث عن اسلـوبه الخاص،
بعــيــــداً عــن الاســــالــيــب الفــنــيــــة
الـسـائــدة في ذلك الــوقت، فـسـمع
نصيحـة استاذه ونجح في تحقيق
هــــذا الهــــدف، عــــرف الاسـتـقلال
الاسلــوبي المـبكـر، واخـذ يمـزج في
اعــــمـــــــــالـه بــــين فــكـــــــــرة الاطـلال
ـــــــزقـــــــورة الآثـــــــاريـــــــة وعـــمـــــــارة ال
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الفـنــــان طــــالـب مـكـي واحــــد مـن
الرسـامين القلائل الـذين رسخوا
اسـمــــاءهـم في ذاكــــرة الـــطفــــولــــة
العـــراقـيــــة علـــى مـــدى اكـثـــر مـن
ثلاثــة عقــود. فقــد ارتـبـط اسـمه
بمجلـة )مجلـتي( للاطفـال كـونه
واحـــداً مـن اوائل مـــؤســسـي هـــذا
ــــذي اصــبح المـــشــــروع الــثقــــافي ال

عمره اليوم اكثر من 35 عاماًُ.
كـان طـالب مكـي اول مسـؤول عن
القــسم الفـني في )مـجلتـي( حين
كــــان القـــســم وقــتهــــا يــضــم اهــم
رســـــــامـــي الاطـفـــــــال في الـعـــــــراق
والـــوطـن العـــربـي امـثـــال فـيــصل
لعيـبي وصلاح جيـاد ووليـد شيت
ومـاهود احمـد وبسام فـرج ومؤيد

نعمة وغيرهم.
يمــتـلـك )طــــــالــب مـكــي(  قــــــدرة
ــــى رســم الاشــــرطــــة ـــــة عل عجــيــب
المـصــورة )كـــومكــس(. هــذا الـنــوع
ــــــذي يعــــــد الفــن ـــــون ال مـــن الفــن
الـثـــامـن بعـــد الــسـيـنـمـــا. والـــذي
عــــرفه العـــراق مع بـــدايـــة صـــدور
مجلــــة )مجلـتـي( و )المـــزمـــار( في
نهـايــة العقـد الـسـتيـني لقـد كـان
رائـد الـرسـم للاطفــال في العـراق
بجدارة مـثله مثل الفنـان محمد
ـــــــرســـم ـــــــد ال حـــــســـين بـــيــكـــــــار رائ
ــــــوطــن لـلاطـفــــــال في مــــصــــــر وال

العربي.
ــــب مـــكــــي يمـلـــك ذاكــــــــــــرة طــــــــــــال
)ارشـيفـيـــة( فـــريـــدة مـن نـــوعهـــا.
فهـو الــوحيـد الـذي يــستـطيع ان
يـنـقلهـــا في رســـومه الـــى الاجـــواء
ــــــــى اخـــتـلاف الـــتــــــــاريـخـــيــــــــة عـل
مـــراحلهــا بـــواقعـيــة دقـيقـــة تكــاد
تـقــــتـــــــــــرب مــــن الــــتــــــصـــــــــــويـــــــــــر
الفوتوغـرافي، وكأنه عاش في تلك
ـــــة ـــــة والحقــب الــتـــــاريخــي الازمــن
المخــتـلفــــة وعــــايــــش ابـــطـــــالهــــا،
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جليل خزعل

قد تبدو عملية رسم الصورة
التوضيحية للاطفال مهمة
سهلة ولطيفة لكنها في
حقيقة الامر مهمة على
درجة عالية من المسؤولية،
تحمل رسالة تربوية في غاية
الدقة والخطورة، لأنها
تتعامل مع كائن يكتشف
العالم بواسطة الخيال، من
هنا ندرك ان رسام الاطفال
الناجح هو القادر على مدر
جسور اسطورية عجيبة امام
عيون الاطفال تجعلهم
يستمتعون وهم يعيدون
تفكيك هذه الرسوم
ويكتشفون الحقائق الشاملة
في كل ما هو شعري في هذا
الكون الذي ينظرون اليه
بعيون مختلفة كل الاختلاف
عن عيوننا نحن الكبار.

لين كوك
ترجمة جودت جالي

تقديم:
الفنان الألمـاني جوزيف بويز )1921 - 1986( أحد
أكثر الفنانين الطليعيين الأوروبيين تأثيرا خلال
عــدة عقــود حتــى وفــاتـه . فنــان و معـلم و نــاشـط
سيــاسي ولــد في كــريفـيلــد ونـشــأ في كلـيفه . كــان
بطلا من أبطال الحرب العالمية الثانية . خدم في
سلاح الجــو الألمــانـي وشــارك في طـلعــات جــويــة
خـطـرة وتحـطـمت طـائــرته في كــريميـا بـأوكــرانيـا
فأنقذه من الموت قوم من التتار دهنوا جسمه كله
بـطبقة سمـيكة من بـالشحم ولفـوه باللبـاد، وهذا
يفسر أستعـماله الكثير لمثـل هذه المواد في أعماله
الفنية فـيما بعد .عـاد الى الخدمـة ليقوم بغارات
جـوية عديـدة ثم وقع أسيرا في بـريطانيـا من عام
1945 الـى .1946  مــوقفه الـتقـدمـي القـريـب من
الـيــســـار المـتــطـــرف الـــذي تجلـــى فـيـمـــا بعـــد في
نشـاطاتـه السيـاسيـة وأعمـاله الفنيـة جلب نقـمة
الــسلـطــة علـيه وحــرم من الــوظــائف الأكــاديميــة
فقـد عمل في الخمسـينيات عـامل مزرعـة وفي عام
1972 طـــــرد مــن وظــيفــته كــمــــــدرس للــنحــت في
دوسلـدورف لــدعمه حـركـة الـطلاب الـراديكـالـيين
له فعاليـات فنية طلـيعية غايـة في الأبتكار فمثلا
قـدم عـام 1965 عـملا بعنــوان ) كيف تـشـرح صـورا
ــــالعـــسل لأرنـب بــــري مـيـت ؟( دهـن فــيه وجـهه ب
وغـطـاه بـورق ذهـبي وأخـذ يمــشي خلال غــاليـري
دوسلــدورف وهــويـشــرح أعمــالا فـنيــة لأرنب بــري

ميت يحمله معه -المترجم .
في عام 1982 سهلت مـؤسسة )ديـا( تحقيق عرض
جــوزيف بــويــز لمعــرض )دوكيــوميـنتــا 7( المــوســوم
)سـبعــة آلاف سنــديــانــة( وهــو مـشــروع زرع سـبعــة
آلاف شجـرة . كل شجـرة مقتـرنة بـعلامة بـازلتـية
عمـوديـة عبـر مـدينـة كــاسيل بـألمـانيـا. ان ارتبـاط
)ديــــا( بــبــــويــــز وهــــو فــنــــان معــــروف بــنــظــــريــته
وممــارستـه )النـحت الأجـتمــاعي( الــذي ينـطـوي
علــى  التــزام سيــاسـي وهمــوم بيـئيــة وأداء فـني .
يـوضح رغبـة هـذه المـؤسسـة في مسـاعـدة الفنـانين
علــى تـطــويــر مـشــاريعهـم المفــاهيـميــة الـســريعــة

الزوال بطبيعتها .
عـمل بــويــز المــوســوعـي آرينــا )هــذه المفــردة تعـني
حلبــة الصـراع الـرومـانيـة - المتــرجم( يكـشف عن
الــدوافع الــطمــوحــة لهــذا الـفنــان الألمــاني فــائق
ألتأثير مكونة مـن 100 لوح تتضمن مئات الصور
الفــوتــوغــرافيــة وتحتــوي لقـطــات مـضــاعفــة من
أكثـر فعـاليـات بـويـز وتنـاغمـاته المحـاكـة عبـر عـدد
من الألواح أهـمية. صورة فـوتوغرافـية واحدة عن
مــدرج فـيــرونــا تـصــرح بمفهــومه الـطــاغـي علــى

العمل بوصفه تعاملا مع )آرينا( الحياة.
بـتجميعـه )آرينا( عـامل بويـز الصـور المستخـرجة
بطـرق تجـذب الانـتبـاه الـى أوضـاعهـا بـاعـتبـارهـا

إعادات إنتاج.
أجـرى علـى العـديـد مـن الصـور الـســالبـة عـمليـة
قصـر وتعـريـض مفـرط لـلضـوء أو أجــرى تلاعبـا
بمحـتــويــاتهــا. أن فـظــاظــة طـبــاعـتهــا الحــافلــة
بـذكريـات معـرض )آرت بوفـيرا آيـستـيتيك( كـانت
ـــــى الــتعــيــين ـــــوبــــــة لا عل مـــــزيــنــــــة بحـــــواف مـقل
وبتخـريمات إضـافة الـى ذلك فـأن معظم سـطوح
الـصــور المــسـتخــرجــة أعــاد الأشـتغــال بهــا كلـيــا
بطبقـة من الـشمع وفي حـالات أخرى نـشر علـيها
شحـمــا و بــراوكــروز )وســط زيـتـي هــو جــزء مـن

قاموس إمضاءات بويز على أعماله الفنية(.
بجــانب الألــواح التـي تتـضـمن الـصــور دمج بـويـز
ثلاثـة ألـواح صنعـت من زجـاج ملـون، إثنـان بلـون
أزرق مـلكـي وواحـــدة بلـــون أصفــر ذهـبـي . تــؤكــد
كــارولـين تيـســدال أن هــذه الألــواح أحــاديــة اللــون
كــانت بــالنــسبــة لـه بمثــابــة عـطــر. )سمــاء زرقــاء
لـــوضـــوح الــشـمـــال الـبــــارد . والأصفـــر الـــدافـئ
لـلكـبــريـت والــشـمــس الجـنــوبـيــة ( يــوجــد أيـضــا
صفيحتـا زيت وكومتـان من كتل الـشمع والشحم
مـوشـاة بصحـائـف من النحـاس والحـديـد بمثـابـة

وقفة حرة نحتية ومكونات لازمة للعمل. 
مـثـل العــديــد مـن أعـمــال بــويــز جــرى تــطــويــر
وتكـيــيف )آريـنـــا( علــى مــدى سـنــوات . عــرضـت
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جوزيف بويز

شـامـان الفــن المـفـاهـيــمي 

الآجتماعية.
تـكـــــون عــمل )مــن بـــــرلــين : أنــبـــــاء مــن الـــــذئــب
الأمــــريـكــي( عــــام 1979 مــن طــــاحــــونـــــة الحجــــر
والجــص مـن غــالـيــري ريـنـيـه بلــوك الــســـابق في
بـرلـين . عنـاصــر أكثـر مـن عنـاصـر مـشـروع بـويـز
الأول في الولايـات المتحـدة )أحب أمـريكا وأمـريكا
تحـبـنـي( الـــذي حـــدث في فـــرع غـــالـيــــري بلـــوك
بـنـيـــويـــورك ربــيع 1974 . مــن أجل ذلـك العـــرض
سافر بـويز من ألمانيا الى مانهـاتن ملفوفا باللباد
ثـم قــضــى أسـبــوعــا في غــرفـــة مع ذئـب أمـــريكـي
)قيوط( وأدخله في عـدد من اللقاءات الطـقوسية
.هذا الحيـوان المتوحش الذي يوقره سكان أمريكا
الأصلـيــون ويعــزون له قــوة الإرادة والقــدرة علــى
التحول متى أراد كان لبويـز بمثابة معادل العالم
الجــديــد للأرنـب الـبــري والأيل في أوربــا اللــذيـن
هـمــا في  المـيـثــولــوجـيــا الــسـيلـتـيــة والفــولــوكلــور
الأوروبي كـانـا المـواضـيع الــرئيـسـة في بـانـتيــونه -
أدوات نقل رنـانـة يـوسع مـن خلالهـا مـدى تجـربـة

الناظر وفهمه الى ماوراء الانثروبومورفية.
ان مـسـرحـانيـة )أحب أمـريكـا..(، وكــذلك تعلـمنـا
)من بـرلـين...( عن الـشـيء نفــسه. تخـيلهـا بـويـز
كـطقم مـسـرح . مـنظـرهـا القــاحل أنيـر بمـسلاط
وسلسلة من مصابيح عمال المناجم مرفوعة على
عيدان . و قبعة من اللباد - وهي علامة طلسمية
مميـزة لبـويــز - وضعت جـنبـا الـى جـنب مع مـواد

خام أخرى مختلفة من لغة الفنان المرئية .
عصـا المشـي ومثلث المـوسيقي ومـواد جهـاز معيـنة
هـي تجهيـزات تـتصل بــشخص الـسـاحـر المـشعـوذ.
الـتـنـصـيـب الأصلـي . مــسجلا بــشـكل مــوســوس .
أعـيـــد خلـقه هـنـــا في فــضـــاء أبعـــاده تـكـــرر أبعـــاد
غاليـري رونالد فيلدرمـان في نيويورك حيث أنجز

العمل أول مرة .
اذا قيـمنـا هــذه المجمـوعـة مـن الأعمــال جمــاعيـا
يمـكن رؤيـتهــا كـتجــسيــد  لــطبـيعــة تفـكيــر بــويــز
الفعــالــة مع كــونهــا ملغــزة ومـفتــوحــة الـنهــايــة .
تصف بقايا المواد . وهي ليست جامدة ولافارغة .

مثل اللقى .  مضمار حياة وعمل الفنان .
ملاحظات :

1 – وفقــا لتقـريـر غيـر مـطبــوع في أرشيف ) ديـا(
 DIAربمـا كان بويز قد خطط مرة أن يستمر في
تحـديث آرينا بـأضافة صـور فوتوغـرافية  في ألواح
جـديـدة . في الحقيقـة أنـه لم يفعل هـذا أبـدا .مع
ذلك فـمقتــرح العمل يـؤكـد الـشخـصيـة المفتـوحـة

التي أحتفظ له بها هذا العمل . 
2 – كـــــارولــين تــيـــســـــدال ) جــــــوزيف بـــــويـــــز …
نـيــويــورك : مــتحف ســولــومــون .ر. غــوغـيـنهــايم
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نــسخــة مــبكــرة مــنهــا غـيــر
معنـونـة في أدنبـرة عـام 1970
عنـدمـا عـرض بـويـز فعــاليـة
ــتــيـــــــة )ســمـفـــــــونــيـــــــة ســيـل
أسـكــتلـنـــديـــة( في الــسـنـتـين
الـــســـــابقــتــين لمعـــــرضهــــا في
وكـالـة لــوشيــو آميـليــو للـفن
الحـديـث بنـابـولي عـام 1972
تحـت عـنـــوان ) آريـنـــا( أعـــاد
أشـتغـــالهــا تمــامــا مـضـيفــا
أطــرا مـن الألمـنـيــوم الـثقـيل
مــصــمــمـــــة بــــشــكل خـــــاص
وكــذلك أكــوامــا مـن صفــائح

زيت نحتية .
حـين أنجزت أخيرا لم تشكل
بـيــانــا سـيــريــا ذاتـيــا كـثـيــر
الـوضـوح كصـورة شخـصيـة )
بـورتريه( اسـتعاريـة لشخص
بــويـــز الفـنـي أفــادت كـبحـث
فنـي شامل يـشبه الاستغـاثة
عن طــريق التــوثيق جـامعـة
معــا صــورا لفعــاليــات بــويــز
وأداءاته الـتعــاونيــة . ومــواده

النحتية ورسوماته.
الترتيب المثالي الذي تخيله
بـــــويـــــز لآريــنـــــا كـــــان ضــمــن
الفضاء الدائري الذي يضم
الألــواح كلهــا ) كمـا أوجـز في

رسم ذي صلــة غيـر مـؤرخ كـان مخـططـا لـبطـاقـة
الإعـلان( مع ذلك فقـد نـظم عــرض العـمل وفقـا
لخــصــائــص المــوقـع مكـثفــا  وضـعه أو نــاشـــرا له
حـــســب مــــاســمـح الفــضـــــاء به . في تــنــصــيــبهــــا
الخــامــس والأخيــر بــأسـتعــاديـته المــستـفيـضــة في
مـتحف سـولـومـون. غــوغيـنهـايم بـنيـويـورك عـام

1979 عرضها بطراز فردي محكم .
جمعت المئة لوح كلها في كومات ثلاث أسندت الى
جــدار واطـئ. أمــام كل كــومــة واحــد مـن الألــواح
الثلاثة الزجاجية الملونة التي أخذت دور المصفى
للألـوان تكـشف جـزئيــا فقط عـن طبقــات الصـور
تحتهـا. صـفيحـة الــزيت وأكـوام الــشمع والــشحم
والمعـدن وضعـت قريـبا. هـذا التقـديم، وهو الأكـثر
تـكثـيفــا حـسـب الممـكن، قــد  جـمهــر الـعنــاصــر في
كتلـة أو) فـونـد(  -التـعبيـر الجـمعي الـذي ابتكـره
بـويـز لـلبـطـاريـات الـتي تــرسل وتخـزن وتـسـتقـبل
الــطــاقــة مـتــواتــر حــضــوره في عـمـله بـتـبن شـكل
الفــونــد لآريـنــا... أحـــال القــطعــة الــى عـمل في
)بـوتـينـتيـا(: كــانت تـنتـظــر بهــذه الهـيئــة وهي في
سكـونها مـناسـبات أخـرى لكي تـفض . لكي تـشرع

لها حياتها.
بـنــــاء الفـــونـــد الـكـثــيف المــــدمج كـــان يــســتعــمل
بـاسـتمـرار في تـنصـيبـات بـويــز وفعــاليــاته ومـواده
عبـر عـمله. عــزز بنــاء قنــاعتهـا الــذاتيــة من أجل
وعــدهــا الــضمـني بــالـتحــول . إن مفــردة )فــونــد(
 FONDالإنكليزية التي هجـر الإنكليز التعبير
بهــا عـن معـنــى الأســاس أو الأرضـيــة تــشـيــر الــى
مصـدر أو مسـتودع - بـسيط وضخـم وأولي - منه
قــد تـنـمــو أعـمــال أخــرى أكـثــر تعقـيــدا . وطــاقــة

حيوية يمكن أن تنشر.
 I7/4 وفـوندIII  /3 في ) بـرازيلـيان فـوند( فـوند
كلها نفذت عام 1975 ترك بويز مرة أخرى ترتيب
الأجـزاء المفــردة مفتـوحـا لـيتقــرر وضعهـا حـسب
الحـاجة مع مـوقع كل معرض جـديد وكل حـالة .
تـوظف هـذه         الفـونـد قـامـوسه المـادي المـميـز
وهــي معــمــــولــــة مــن أكــــوام لــبــــاد وكــتـل معــــدن .
بــالنــسبــة لبـويـز  فـأن المــواد حمـلت رنـينـا رمـزيـا
داخل مفهومه العـام عن النحت الاجتماعي مثل
الــشحـم في أكــوام آريـنــا.. اللـبــاد رمــز الــى عــزلــة
واقيـة فـيمــا دلت المعـادن ضـمنـا علــى النقل، وقـد
فـضل الـنحـاس لخـواصـه التــوصيـليـة، والحـديـد
لتــأصلـه الارضي. يـسـلم، وهـو يـدنـو مـن كتـابـات
رودلف شـتــايـنــر الانـثــروبــوســوفــيكـيــة ومـن فـن
الفلــوكــســوس، بــأن تـبــادل الـطــاقــات هــو الــشـكل
الأســاس للاتـصــال عـبــر الفـن .طــور بــويــز رؤيــا
مـثــالـيـــة يكــون فــيهـــا دور الفـنــان ممـــاثلاً لــدور
الـــشــــامـــــان والفــن عــنــــده وســــائـل للــيــــوتــيــبــيــــا
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